
 "الوقف وحرمة الاعتداء عليه"
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدده 

الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هداي  لده وأشدهد أن ل الده إل الله ولادده ل شدريأ لده وأشدهد أن 

يبددين وأاوا دده أمهددات المدد منين نبينددا محمدددا عبددد الله ورسددوله يددلع الله عليدده وعلددع  لدده ال 

لدَن َنَدَالاوا  ":الله تعولى  يقول ف وأيحابه أ معين والتابعين لهم بإلاسان إلع يوم الدين. أمدا بعدد

َ بدِدهِ عَلدِديم    ددا َاحِبَددونَ ن وَمَددا َانفِ اددوا مِددن شَددهْ ع فدَدإنِح اللهح  ل عمددران الْبدِدرح لَاتحددعن َانفِ اددوا مِمح

ره عن عمرو بن ميمون "لن َنالوا البر" قال: الجنة، وقال الإمام روى وكيع فه َفسي (. 92/

مدال،، وكدان ألادم أموالده إليده ألامد عن أندَ  بدن مالدأ: كدان أبدو ألحدة أكصدر اانمدار بالمديندة 

لاا  وكانت مست بلة المسجد، وكان النبه يلع اللهه عليه وسلم يدخلها ويشرب من ما  فيهدا بير

ت: " لن َنالوا البر لاتع َنف وا مما َحبون"قال أبدو ألحدة: يدا رسدول أيِّم. قال أنَ : فلما نزل

لادا ، وإنهدا ا َحبون"وإن ألام أمواله إلدهه بيراللهه إن اللهه ي ول: " لن َنالوا البر لاتع َنف وا مم

، ف ال النبه  يدقة للهه أر و بها برها وذخرها عند اللهه َعالع، فضعها يا رسول اللهه لايث أراك اللهه

بخ بخ، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت، وأنا أرى أن َجعلها " عليه وسلم : ع اللهه يل

. ف سمه "فه ااقربين   ا أبدو ألحدة فده أقاربده وبنده عمده "ف ال أبو ألحة: أفعل يا رسول اللهه

 م(.البخار  ومسل

 :أخلة الإيملن لالإسلام 
 ..تبديده  حديثنل إىيكم اىيلم عن اىلقف لاىمحلفظة عليه لحرمة

- في دال: وقفدت الددار لو ده اللهيعنده الحدب  أو المندع،  هدو ممد لح إسدلامه، لغويدا،  الوقد و

لادب  العدين عدن َملي هدا الادد مدن العبداي " :واي لالاا، هو.  ، أ : لابستها فه سبيل الله-َعالع

كالع دارات والمدزار   اايدول الصابتدة ويشدمل الوقد  ."والتمدق بالمنفعدة علدع ممدرب مبدا 

التدده َب دع عينهددا بعدد السددتفايا منهدا كدداةلت المددناعية  اايدول المن ولددة وغيرهدا، ويشددمل

 َذهم عينها بالستفايا منها فتعتبر يدقة كالن وي وال عام وغيرها. وااسلحة أما الته

 : الفرق بين الوق  والمدقة 
 قة فه أن المددقة ينتهده ع ااهدا بانفاقهدا، أمدا الوقد  فيسدتمرالوق  عن المد ويختل **  

 .العين المحبوس فه النفاق فه أو ه الخير لاتع بعد الوفاا

عباي الله: ويحمل الوق  بال تابة وال ول وااشدهاي عليده ويحمدل بالفعدل. أمدا ال دول فلده ألفدا  

ا وي ول للناس يلوا فيه. يريحة كأن ي ول وقفت أو سبلت أو لابست. وبالفعل كأن يبنه مسجد

أو أن يم ن الناس من الدفن فه أرض له في ول أيفنوا موَاكم فه أرضه هذه فهدذا الفعدل يعتبدر 

 .وقفا، 

 وأنواعه :
 : ين سم الوق  إلع نوعين ويشتق الصالث منهما وهم كالتاله

الوقدد  ااهلدده  الددذر (:ما  علددت فيدده المنفعددة افددراي معينددين أو لددذريتهم سددوا  مددن  -1

وي ون الوق  باألا غير مشرو  إذا قمد به الواقد   .اقربا  أو من الذرية أو غيرهما

مضارا ورثته، كمدن ي د  علدع ذكدور أوليه يون إنداثهم، ان ذلدأ ممدا لدم يدأذن بده الله 

: له الله عليده وسدلمسبحانه، بل إنه َعالع نهع عن الضرر والضرار، قال رسول الله يد

 .يه( متفق عل."ضرار ضر ول "ل

الوق  الخير : ما  علت فيه المنفعة لجهة بر أو أكصر وكل ما ي ون الإنفاق عليه قربدة  -2

  .لله َعالع

 .الوق  المشترك: ما يجمع بين الوق  ااهله والخير  -3

 وم مد لاديصنا اليوم عن :
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 لدَن َنَدَالاوا الْبدِرح  "قولده َعدالع:  : مشرو  ومستحم ومن الدلئل علع ذلدأوهو  عامة الوق  

ا َاحِبَدونَ ن  ، ولمدا سدمعها أبدو ألحدة بداير إلدع وقد  ألادم أموالده إليده وهدو "لَاتحعن َانفِ اوا مِمح

  .)البخار   بستان كبير كصير النخل اسمه  بيرلاا (

ما رو  عدن عمدرو بدن الحدار  بدن الم لدق أنده قدال : " مدا َدرك رسدول الله إله بغلتده البيضدا  

وقد  النبده لسدبع لاوائس بسداَين( بالمديندة كاندت ).البخار  وسلالاه، وأرضا، َركها يدقة ". 

 .لر ل يهوي 

ا عَليَْهِ وَسَلحمَ ، قاَلَ : " إذَِا مَاتَ ابْدنا  يَمَ انْ َ َدعَ  و ِ يَلحع اللهح عَمَلادها عَنْ أبَهِ هارَيْرَاَ ، عَنْ رَساولِ اللهح

و لدَها إلِ مِنْ ثلَا ع : مِنْ يَدَقةَع َ ارِيدَةع ، أوَْ عِلْدمع   مسدلم وألامدد  . "  يانْتفَدَعا بدِهِ ، أوَْ وَلدَدع يَدالحِع يدَدْعا

قاَلَ: قاَلَ  أبَهِ هارَيْرَاَ  عَنْ وري فه سنن ابن ما ة  ويفمل معنع المدقة الجارية ماوالترمذ (. 

 ِ ا عَليَْهِ وَسَدلحمَ: " رَساولا اللهح دْ مِ يَلحع اللهح دا يلَْحَدقا الْما دا إنِح مِمح نَ مِدنْ عَمَلدِهِ وَلَاسَدناََهِِ بعَْددَ مَوَْدِهِ عِلْم،

ا بنَاَها أوَْ بيَْت،ا لِبْنِ السحبيِلِ  ثهَا أوَْ مَسْجِد، مْحَف،ا وَرح ا َرََكَها وَما ا يَالحِ، ا  عَلحمَها وَنشََرَها وَوَلدَ، بنَدَاها أوَْ نهَْدر،

تهِِ وَلَاياََهِِ يلَْحَ اها مِنْ بعَْدِ مَوَْهِِ أَْ رَاها أوَْ يَدَقةَ، أخَْرََ هَا مِنْ مَالهِِ فهِ   ."يِحح
 ملة من ااعمال المباركة إذا قام بها العبد فه لاياَه  رى لده ثوابهدا بعدد الممدات ،  وقد َحمل من هذا الحديث

 : وقد نظمها السيوأه فه أبيات ف ال

 .رـعليه من فعال غير عش*** إذا مات ابن  يم لي  يجر 

 .والمدقات َجر  النخل ***وغرس ا  نجلويع علوم بصها

 .نهر إ را ولافر البئر ، أو  ***رــــوراثة ممح  ، ورباأ ثغ

 .رــــه ، أو بنا  محل ذكـــــإلي***أو ـــــاه يــوبيت للغريم بن

لاديث سلمان الفارسه رضه الله عنه : قال سمعت رسول الله يلع  وقوله : ورباأ ثغر " شاهد

رباأ يوم وليلة خير من ييام شهر وقيامه وإن مدات  درى عليده عملده  "ول الله عليه وسلم ي 

أ  ينمو له عمله إلع يوم ال يامدة ، " مسلم(. الذ  كان يعمله وأ ر  عليه راقه ، وأمن الفتان

 . ويأمن من فتنة ال بر

 وق  فه الإسلام أول 
 أخوا الإيمان والإسلام :

لادين قدومده  يدله الله عليده وسدلم ذ  أسسه النبه كان أول وق  فه الإسلام هو مسجد قبا  ال

بالمديندة بعدد أن اسدت ر  يله الله عليه وسلم  إلع المدينة مها را،. ثم المسجد النبو  الذ  بناه 

 .به الم ام

وأول وق  خير  عرب فه الإسلام هو وق  سبع بساَين بالمدينة، كاندت لر دل يهدوي  اسدمه 

لادين عدزم علدع ال تدال مدع المسدلمين فده   عليده وسدلم يله اللهمخيريق، أويع بها إلع النبه 

غزوا ألاد، قدال فده ويديته: "إن أيدبت ـ أ  قتلدت، فدأمواله لمحمدد ـ يضدعها لايدث أراه الله، 

َلأ البساَين السبعة، فتمدق بها، أ  لابسها. ومضع  يله الله عليه وسلم  ف تل، ولااا النبه 

، وعملوا بما لاث عليه  يله الله عليه وسلم لنبه المحابة ـ رضوان الله عليهم ـ علع ما سنه ا

من الإكصار من المدقة والإنفاق مما يحبون، وسدجلوا أرو  اامصلدة فده الت دو  بألادم أمدوالهم 

هذا أل  لقف في الإسلام لاىلقف ىم يكن معرلفل قب  ذىك عند اىنلس ب  ممل شور  فوي و.إليهم
  ابن كصير والواقد  وغيرهما(. الإسلام. 

ِ باَقع ۗمَا  مْ ينَفدَا ۖ وَمَا عِندَ اللهح  عِندَكا
وكدانوا ل د كان خيار هدذه اامدة ي فدون ممدا يحبدون مدن أمدوالهم ابتغدا  و ده الله ،  عباي الله :*

ف ددد وقدد  أبددو ب ددر المددديق بيوَددا لدده علددع ولددده مددن بعددده يتسدداب ون ألدده ذلددأ ويتنافسددون فيدده 

م السير، وروى أبو ياوي والترمذ  وقدال لاسدن فه غزوا َبوك كما فه كتف،ويتمدق ب ل ماله 

عن عمر بن الخ اب رضه الله عنه قال: أمرنا رسول  ..يحيح والحاكم وقال: علع شرأ مسلم 

الله يلع الله عليه وسلم يوما أن نتمدق، فوافق ذلأ مال عند ، ف لت: اليوم أسدبق أبدا ب در إن 



الله عليه وسلم: ما أب يت اهلدأ  ف لدت:  سب ته يوما، فجئت بنم  ماله، ف ال رسول الله يلع

مصلدده، وأَددع أبددو ب ددر ب ددل مددا عنددده، ف ددال يددا أبددا ب ددر: مددا أب يددت اهلددأ  ف ددال: أب يددت لهددم الله 

ِ باَقع ۗ :":".ورسوله، ف لت: ل أساب أ إلع شه  أبدا مْ ينَفدَا ۖ وَمَا عِندَ اللهح  (.92)اىنح /"".مَا عِندَكا

عن ابدن عمدر أن أبداه أميدر المد منين عمدر  رو  بعة له بم ة ، كمابخيبر ور ا، رضأووق  عمر 

بن الخ اب رضه الله عنه أيداب أرضدا بخيبدر لدم يمدم مدال أنفد  منهدا فجدا  يستشدير النبده 

، وقد كان المحابة رضه الله عنهم ينف ون مما يحبون فأرشده رسدول الله  يله الله عليه وسلم

ها وَمدقت بها ، أو قال الاب  أيدلها وسدبل ثمرهدا" إلع الوق  ف ال :" إن شئت لابست أيل

غيددر اندده ل يبددا  أيددلها ول يبتددا  ول يوهددم ول يددور  قددال : فتمدددق بهددا عمددر علددع الف ددرا  

وذو  ال ربع والرقاب وابن السبيل والضدي  . ل  ندا  علدع مدن وليهدا أن يأكدل منهدا أو ي عدم 

ن ابدن عمدر رضده الله عنهمدا إذا أعجبده وكدا (.يدي ا بالمعروب غير متمول فيده" متفق عليده

ا َاحِبَونَ ن:"شه  من ماله َمدق به يتأول قول الله َعالع  اةية(... لنَ َنَاَلاوا الْبرِح لَاتحعن َانفِ اوا مِمح

 ىه عل  لىده من بعده  للقف عثملن ابن عفلن دلرا  

"البندأ "لاتدع  فدهنع لاسداب ربدا لعصمدان بدن عفدان رضده الله عنده  هدل َعلدم أنأخا الإسلام :

من ال راا الفاخر  دا، بجوار الحرم المدنه اليوم!! وهل َعلم  اليوم ! وهل عرفت أنه يبنه فندقا، 

أن وقفه باق إلع اليوم ومزرعته باسمه وشريأ فه شدركات اقتمدايية لاتدع يومندا هدذا. سدوب 

  .أخبرك التفاييل ف ما قيل إذا عرب السبم ب ل العجم

ه الله عنه كصير المال والبر ف ان له مواقد  سد رها التداريخ نبراسدا لمدن كان سيدنا عصمان رض

أراي عمل الخير والإخدلا  لله  دل  لالده، ف دان رضده الله عنده فده ألادد المدوقفين  هدز  دي  

العسددرا لغددزوا َبددوك فجددا وا بمدددقات كصيددرا فجهحددز ولاددده سدديدنا عصمددان رضدده الله عندده ثلددث 

 .الجي 

هو سبم ثروا عصمان رضه الله عنه لاتع اليوم هدو عنددما اشدترى بئدر أما الموق  الصانه الذ  

، و علهدا للمسدلمين. كدان رسدول الله قدد قدال: "مدن  يهدوير دل مدن رومة بعشرين أل  يرهم 

و ا  أنه لما ها ر المسلمون إلع المدينة مع الرسدول ال دريم عليده  ."لافر بئر رومة فله الجنة

ضيق من الما  الته يشربونها كونهم َعويوا علع شرب ما  الملاا والسلام، كانوا يشعرون بال

امزم فه م ة الم رمة، فجا وا إلع الرسول ال ريم واخبروه بضي هم وأن هناك بئرا، َسمع بئدر 

إل أن هذه البئر يمل ها يهدوي  وهدو  .رومة فه المدينة أعمه يشبه إلع لاد كبير أعم ما  امزم

اليد، فأرسل الرسول الحبيدم عليده المدلاا والسدلام إلدع هدذا  يبيع الما  بيعا، ولو كان م دار ك 

اليهوي  وأخبره أن يبيع البئر للمسلمين ، إل أن اليهوي  رفض وأخبرهم أنه يريدد المدال، فلمدا 

سمع سيدنا عصمان ال مة ذهم إلع اليهوي  وأخبره أنه يريد أن يشتر  منه البئر في دون يومدا، 

فأيبح الناس يشربون  ميعا، فه يوم سيدنا عصمان  .منه، فوافق للمسلمين ويوما، لليهوي  يبيع

ول يذهبون للبئر فه يوم اليهوي ، فشعر هذا اليهوي  بالخسارا وذهم إلع سيدنا عصمان وقدال 

وأوقفه لله َعالع يشرب  ف س  ب يرهمأل 8له أَشتر  البئر فوافق سيدنا عصمان واشتراه م ابل 

ابدن عبدد البدر: أنهدا كاندت ركيدة ليهدوي  يبيدع ما هدا للمسدلمين ، منه المسدلمون. وذكدر الإمدام 

يرهم ، ثم اشترى  12٠٠٠ومنه اشتراها عصمان علع يفعتين ااولع : اشترى النم  ااول بـ 

 . يرهم 8٠٠٠النم  اةخر بـ 

بعد أن أوق  البئر للمسلمين وبعد فترا من الزمن أيبح النخيل ينمدو لادول هدذه البئدر، فاعتندت 

لدول الإسلامية لاتع كبر، وبعدها  ا ت الدولة السعويية واعتنت به أيضا. فأيبحت الدولة به ا

ممصلة بواارا الزراعة َبيع التمر بااسدواق ومدا يدأَه منده مدن إيدراي يدوا  نمدفه علدع اايتدام 

والمساكين والنم  اةخر يوضدع فده لاسداب خدا  فده البندأ لسديدنا عصمدان بدن عفدان َدديره 

  .واارا ااوقاب

وه ذا لاتع أيبح اليوم يو د لاساب لسيدنا عصمان بالبندأ، ومدا ي فده مدن أمدوال لشدرا  ق عدة 

أرض فه المن  ة المركزية المجاورا للحرم النبو . ثم بعد ذلأ َم الشرو  ببنا  عمارا فندقية 



مليدون   فده  ٥٠كبيرا من هذا الإيدراي أيضدا ويتوقدع ان ي دون إيدراي هدذا المشدرو  الفنددقه 

 . لعاما

كما وري فه نشرا الكتتاب الخاية بشركة   بل عمر( والمنشورا علع موقع هيئة سوق المال 

السددعوي ، أسددما  الم سسددين لهددذا المشددرو  ، فالخليفددة الراشددد سدداهم فدده َأسددي   بددل عمددر 

بوق   يهد وقد وري اسمه رضه الله عنه فه أسما  الم سسين كالتاله:  وق  سيدنا عصمان بن 

 (.  1٠.٥37.929عينه يمصل عفان(  

من يوي أن يزور المدينة المنورا ويشاهد مزرعة الخليفة سيدنا عصمدان بدن عفدان اليدوم ، فهده 

َبعد عن المسجد النبو  قرابة خم  عشرا يقي ة وَ ع مزرعة بئر عصمان  رومة( فه لاه من 

زرعدة المخ  دات أرقع االايدا  بالمديندة المندورا ويسدمع هدذا الحده  بئدر عصمدان( وَحديس بالم

الس نية الراقيدة كمخ دس اااهدر ، ومخ دس عبدد الغنده لاسدين ، ومخ دس  ل المددنه، ومخ دس 

الشددربينه ، ولادده عشددوائه مددن  هددة الجنددوبه، وقددد قامددت إيارا ااوقدداب بالمدينددة المنددورا 

 .)باستخراج لاجة استح ام للعرية التابعة لبئر عصمان  رومة

زبير بيته بالمدينة وممر علدع ولدده . بدل قدال  دابر بدن ووق  عله أرضا له بينبع ووق  ال**

مدن أهدل ال ددرا  عبد الله رضه الله عنهما لم ي دن الادد مدن أيدحاب النبده يدله الله عليده وسدلم

 .واليسار إل وق 

وفدده العمددر اامددو  لاددد  َ ددور كبيددر فدده إيارا ااوقدداب، فبعددد أن كددان الواقفددون ي ومددون **

علدع رعايتهدا وإيارَهدا، قامدت الدولدة اامويدة بإنشدا  هيئدات  بأنفسهم علع أوقافهم ويشدرفون

 .خاية للإشراب عليها، وألاد  ييوان مست ل لتسجيلها

وفه عهد العباسيين أيبحت للأوقاب إيارا خاية مست لة عن ال ضدا ، ي دوم عليهدا رئدي  **

  يسددمع "يدددر الوقددوب" وواكددم هددذا الت ددور الإيار   هددد علمدده مفيددد، لضددبس ألا ددام الوقدد

وأرق التمرب فيه ولحماية أملاكه من الضيا ، فخمه الف هدا  بم لفدات خايدة، وأفدريوا لده 

فمول واسعة فه مدونات الف ــه ال برى. وهذا الت ور والتوسع فده العنايدة بااوقداب أيى إلدع 

 .قيام الوق  بدور كبير فه التنمية ال تماعية علع مر التاريخ الإسلامه

ميدايين  ر المسلمين من ضدع ، ومدا َعدرض لده الإسدلام مدن إقمدا  عدنرغم ما  ل إليه أم**و

التوايدل بدين أفدراي  الحيداا فده أيد ا  شدتع مدن أرض الله، إل أن الوقد   دل يد َه ثمداره فده

عملدده يلمسدده المسددلمون، ويددراه  المجتمددع المسددلم، وبددين أ يالدده المتعاقبددة، وكددان خيددر يليددل

  .مفه الإسلا ال تماعهغيرهم، علع الت افل 

 للوق  منافع  مة لَحمه:

وللوق  منافع عظيمة فه الدنيا واةخرا، فحر  بدأ أيهدا المسدلم الغنده يدا  أيها المسلمون :*

من ملا  الله يديأ بالنعم وااموال أن َ   شيئا منها فه سبيل الله سوا  كان مسدجد أو يار علدم 

سددائله ،أو علددع الف ددرا  و أو كددان علددع ألبددة العلددم أو نشددر علددم فدده أباعدده ال تددم ونشددر و

المساكين . وقد أسهم بش ل كبير فه يعم الم سسات الخيرية والعلمية الته ير ع إليهدا الفضدل 

عبدر  -عدز و دل-فه استمرارية رسالة الخير، ويعم مسيرا الدفا  عن ييدن الله  -َعالع-بعد الله 

عدددى ذلددأ إلددع عددالم ال ددرون، خايددة وأن الوقدد  فدده الإسددلام يخدددم كددل أب ددات المجتمددع، بددل َ

ولي  من المبالغة أن ي ال إن للوقد  يورا، بداراا، عبدر ال درون فده الحفدا  علدع هويدة .الحيوان

 .اامة الإسلامية وموايلة الدعوا إلع يين الإسلام

 اابعاي الدينية للوق  وأهميتها :

شد تها سدائر للوق  أبعاي يينية وا تماعية واقتمدايية وث افيدة وإنسدانية غ دت أن عباي الله:*

فدق التابعدة لهدا والددعوا والجهداي فده أو ه الحيداا ال تماعيدة وامتددت لتشدمل المسدا د والمرا

سبيل الله، والمدارس ويور العلم والم تبدات، والم سسدات الخيريدة، وكفالدة الضدعفا  والف درا  

والمساكين واارامل، والم سسات المحية. ينبغه ل ل مدن أراي أن ي د  أن يستشدير أهدل العلدم 

فيستشدير إيارات ااوقداب فده  فه بلده علع أ  شده  ي د  فدالحوائخ َختلد  بداختلاب البلددان.



هذ  البلاي وألاب العلم والعلمدا  ولدتعلم أيهدا الواقد  أندأ إذا وقفدت فده سدبيل الله ونشدر العلدم 

وعلع الم اَم الته َعنع بتوعية الجاليات ونشر الإسلام أنه مدا مدن مسدلم يسدتفيد أو يددخل فده 

ويسددتند شددرعيته  مددل شدديئاهددذا الدددين إل كددان لددأ مصددل أ ددره مددن غيددر أن يددن   مددن أ ددر العا

 يدله الله عليده وسدلمالااييث نبويه كصيرا منها: مدارواه أبدو هريدرا، رضده الله عنده أن النبده 

قال: "إذا مات ابن  يم ان  ع عمله إل من ثدلا : يددقة  اريدة أو علدم ينتفدع بده أو ولدد يدالح 

 "يدعو له

 بنا  المسا د:
-التربية والتعلديم -النظافة -الميانة -ااذان  -امة أهم الو ائ  الته يشتمل عليها المسجد: الإم

 .َعليم أبنا  المسلمين-قرا ا ال ر ن -الوعظ والإرشاي -الخ ابة 

ومن المرافق الهامة الته َرَبس بالمسجد: محلات ال هارا والوضو ، وَحتاج بدورها إلع يعم 

رى: كالإندارا والتدفئدة أو متمل لتزويدها بالما  ال اهر وَنظيفها وإيلالاها، وهناك مرافق أخ

  ل الوق . ضوكل هذه الو ائ  يامت واَملت بف التبريد

 الوق  والجهاي فه سبيل الله: 

روى أن خالد بدن الوليدد لادب  يروعده وأكراعده فده سدبيل  ي كد مشروعيته هنا ما عباي الله :

 :الله. ويغ ع الوق  هنا

فدأ أسدرى المسدلمين  .يناعة ااسدلحة .امإعداي العدا اللاامة من سلا  وأع .َأهيل المجاهدين

اع وَمِنْ رِباَأِ الْخَيْدلِ َارْهِبادونَ بدِهِ  :"ل وله َعاله  من أيد  ااعدا  وَأعَِدَوا لهَامْ مَا اسْتَ عَْتامْ مِنْ قاوح

هامْ ن ا يعَْلمَا ونهَاما اللهح مْ وَ خَرِينَ مِنْ ياونهِِمْ لَ َعَْلمَا كا وح ِ وَعَدا ِ عَداوح اللهح  وَمَا َانْفِ اوا مِنْ شَهْ ع فهِ سَدبيِلِ اللهح

ونَ  مْ وَأنَْدتامْ لَ َاظْلمَا وقدد سدجل َداريخ الإسدلام أوقافدا، كاندت مخممدة  . (.6٠" اانفدال/ياوَبح إلِدَيْ ا

 .لهذا الغرض، ولعل أشهرها وق  يلا  الدين اايوبه الذ  كان ببلده بلبي 

ية فه هذا المجال، قاومت اامة الإسلامية أعدا ها علدع وبفضل ما َدره ااوقاب من أموال سخ

مر العمور، ويدت  يدو  السدتعمار فده العمدر الحدديث، ولدم يدنجح المسدتعمر فده اختدراق 

 .لادويها إل بعد أن ضعفت م سسة الوق  وَ ل  يورها فه لاياا المسلمين

دلها الله َعدالع َعتبدر المواسدم وااعيداي الإسدلامية شدعائر  الوق  والمواسدم الدينيدة: َعبديدة، فضه

علع غيرها وأمر بإلايائها من هدذه المواسدم: شدهر رمضدان وعيدد الف در وعيدد ااضدحع ويدوم 

عاشورا .ولاريددا، علددع إقامددة هددذه الشددعائر، أقددام المسددلمون أوقافددا، خايددة بهددا، وشددرأوا أن 

لددع َخمدد  لإلايائهددا، وأن يمددرب ريعهددا علددع المحتددا ين للتفددريخ عددنهم وإيخددال السددرور ع

 .أنفسهم

هناك أوقاب أخرى يتجلع فيها هذا البعد الدينه كتلأ الته كانت مخممة للحرمين الشدريفين، و

 .يتسع المجال هنا للحديث عنها والزوايا، وأهل التموب ونسخ الممالا  وقرا ا ال ر ن، ول

م المحتداج لاسد ومن منافع ذلأ النو  من أندوا  ااوقداب انهدا َددخل السدرور علدع قلدم المدر 

قول النحبهه يلع الله عليده وسدلم أنده قدال: إن مدن مو بدات المغفدرا إيخالدأ السدرور علدع أخيدأ 

 ."المسلم: إشبا   وعته وَنفي  كربته

 الوق  عله المدارس :

عددرب َدداريخ الإسددلام إي دداب أمددوال المسددلمين علددع التعلدديم وبنددا  المدددارس. ولدددينا  عبدداي الله:

ذلدأ مدا روى فده كتدم  أمصلدةع المسلمين فه هذا المددي. مدن العديد من اامصلة علع عظمة ورق

 :التاريخ لاول

 أنه شاهد فه بغداي نحو ثلاثين مدرسة، رو  الرلاالة الشهير ابن  بير

كددل والادددا منهددا فدده قمددر وبنايددة كبيددرا.... أشددهرها وأكبرهددا "المدرسددة النظاميددة". ولهددذه 

والدارسدين فيهدا، وكدان وقد  "نظاميدة  المدارس أوقاب وع ارات للإنفاق عليها وعلع العلما 

 .بغداي" خمسة عشر أل  يينار شهريا،، وَخرج منها أكابر العلما 



َحد  ابن  بير عما شاهده مدن هدذه المددارس فده ال داهرا ويمشدق وغيرهدا بأنده َأسسدت 

 .المدارس الموقوفة الخاية بأبنا  الف را  واايتام والل  ا 

ان فه بغداي وقرأبة وال وفة والبمرا وال يروان وفاس ويع ه ابن خلدون أمصلة علع ما ك

 .من مراكز علمية، ويتحد  عما شاهده فه ال اهرا من الت ور العلمه واايهار المدارس

ويذكر التاريخ فضل يلا  الدين اايوبه فه إنشا  المدارس العلمية فه  ميدع المددن التده 

 .دسكانت َحت سل انه، فه ممر ويمشق والمويل وبيت الم 

انتشدددرت الم تبدددات التددده أوقفهدددا المسدددلمون فددده  ميدددع بدددلاي  الوقددد  علددده الم تبدددات :

 .المسلمين فه بغداي وممر والشام وااندل  والمغرب علع مَرِّ التاريخ

 وهناك أمصله عديدا َوضح المستوى الذ  كانت عليه َلأ الم تبات:

: غرب عديدا للم العدة، وقاعدات  أ(لاوت الم تبة الته أوقفها ابن ملي  الواير الفاأمه علع 

خاية للمحاضرات والمنا رات، وقاعة خاية لتو يه البدالاصين والناشدئين. وأع يدت مدن ريدع 

 وقفها مرَبات ل لبة العلم والعلما  وال ائمين عليها.

ار فه أرابل  الشام، كانت  ية فه السدعة والضدخامة،    ب(ي ال أن الم تبة الته أوقفها بنو عَمح

 .تملت علع مليون كتابوإنها اش

ج(يم  لنا ابن  بير عن الم تبات الته أوقفها المسلمون فه ممر في ول: "ومن مناقم هدذا  

البلددد  أ  ممددر(، ومفدداخره أن اامدداكن فدده هددذه الم تبددات قددد خممددت اهددل العلددم فدديهم، فهددم 

الده. وبلدم مدن يفدون من أق ار نائية فيل ع كل والاد منهم مأوى يأو  إليه ومال، يمدلح بده ألاو

عناية السل ان به ل  الذين يفدون للاستفايا العلمية، أن أمر بتعيين لامامات يسدتحمون فيهدا، 

وخمدد  لهددم مستشددفع لعددلاج مددن مددرض مددنهم، وخمدد  لهددم أأبددا  يددزورونهم وهددم فدده 

 ".مجالسهم العلمية، وخم  لهم الخدم ل ضا  لاا اَهم

 الوق  فه المجال المحه

عنايددة المسددلمين بالرعايددة المددحية وَ ددوير خدددماَها، أن خممددت  بلددم مددنأخددوا الإيمددان :

ويجدم أن نشدير إلدع أن  .يون َمييدز بدين ف يدر وغندع وقفت علع رعاية المرضدع  ميعدا،  أوقافا، 

الخدمات المحية الته َ دمها هدذه المراكدز ال بيدة، مدن عدلاج وعمليدات وأيويدة وأعدام، كاندت 

وقاب الته كان المسلمون يريدونها لهذه ااغراض الإنسانية، إذ مجــــــــــانــــــــــــا، بفضل اا

كاندددت الرعايدددة المدددحية فددده سدددائر الدددبلاي الإسدددلامية إلدددع وقدددت قريدددم مدددن أعمدددال البـــدددـر 

وكدان للأوقداب  .والخيــــــــــر، ولم َ ن هناك واارات للمحة العمومية كما فه العمر الحاضدر

ن يور المستشددفيات التدده ينفددق عليهددا مددن ااوقدداب لددم أثددر لاميددد فدده النهددوض بعلددوم ال ددم، ا

ي تمر علع َ ديم العلاج، وإنما َعدى ذلأ إلع َدري  علم ال م، ف انت َخم  قاعدات ياخدل 

 .المستشفيات ال بيرا للدروس والمحاضرات

بعددض اامصلددة لبيددان مسددتوى َلددأ الخدددمات ال بيددة :  أ(كددان أول مستشددفع كبيددر فدده َدداريخ 

مية هو "البيمارستان" الذ  أمر ببنائده هدارون الرشديد ببغدداي. ثدم َوالدت بندا  الحضارا الإسلا

المستشددفيات لاسددم نظددام الوقدد  لاتددع أيددبح ببغددداي ولادددها فدده م لددع ال ددرن الرابددع الهجددر  

خمسة مستشفيات.  ب(ويل اامر إلع بنــــــــا  ألايــــــا  أبيـــدـة مت ـــامـــــلـدـة: ف دد َحدد  

لالته: أنه و د ببغداي لايا، كاملا، من ألايائهدا يشدبه المديندة المدغيرا، كدان يسدمع ابن  بير فه ر

بسوق المارستان، يتوس ه قمر فخم  ميل وَحيس به الغيداض والريداض والم ايدير والبيدوت 

المتعديا، وكلها أوقاب وقفدت علدع المرضدع، وكدان ي مده ااأبدا  والمديايلة وألبدة ال دم، إذ 

يهم من ااموال الوقفيدة المنتشدرا ببغدداي.  ج(َحددثت كتدم التداريخ عدن كانت النف ات  ارية عل

المستشفيات الته أنشئت فه ممر بفضل أمدوال الوقد : مصل:مستشدفع أنشدأه الفدتح بدن خافدان 

ومستشفع أمير ممر ألامد بن أولون والمستشفع الته أنشأها يدلا  الددين اايدوبه. وَحدد  

أنشأه الملأ قلاوون بممر، و عله وقفا، لعلاج مرضع  الم رخون والرلاالة عن المستشفع الته

إندده يعجددز الويد  عددن محاسددنه، وقددد أعدد فيدده مددن اايويددة  :المسدلمين، قددال عندده ابدن ب وأددة



ي(وكصددرت المنشدات المدحية بمدددن اانددل  لاتدع ان مدينددة ) .يحمددع والمرافدق الخدميدة مدا ل

اامدرا  والموسدرون. وكدذلأ الحدال قرأبة ولادها كان بها خمسون مستشفع، أوقفها الخلفا  و

فدده المغددرب ااقمددع لايددث انتشددرت المستشددفيات فدده أهددم المدددن وَحددد  عنهددا الم رخددون 

بإسهاب، ومن أهمها مستشفع سيد  فرج بفاس الته خم   ز ا منهدا لعدلاج أيدر الل دلاق، 

 و ز ا خم  للموسي يين الذين يزورون المرضع مرا كل أسبو  للترفيه عنهم

 :الرعاية ال تماعية  الوق  عله
 :َعديت أنوا  الوق  فه هذا المجال عبر التاريخ الإسلامه فهناك: عباي الله

أوقددداب مخممدددة لرعايدددة الم عددددين  .أوقددداب لله  دددا  واليتدددامع لإيدددوائهم ورعدددايتهم وختدددانهم

 .والعميان والشيوخ والعجزا، وأوقاب لإمدايهم بمن ي ويهم ويخدمهم

لفتيات ممن َضيق أيديهم وأيدد  أوليدائهم عدن نف داَهم، وفده بعدض وأوقاب لتزويخ الشباب وا

 .المدن يور خاية لابست علع الف را  لإقامة أعراسهم

وأوقاب لإمداي اامهات المرضعات بالحليدم والسد ر، ويدذكر الم رخدون بإعجداب شدديد أن مدن 

ل منده الحليدم، محاسن يلا  الدين اايوبه أنه  عل فه ألاد أبدواب ال لعدة بدمشدق ميزابدا، يسدي

وميزابا يسيل منه الما  المحلع بالس ر، َأَه إليهما اامهدات فده كدل أسدبو  ليأخدذن اأفدالهن 

 .ما يحتا ون إليه من الحليم والس ر

 (.  وأوقاب لإنشا  يور للضيافة والسترالاة  الخانات

ر وأوقدداب ل ضددا  الددديون عددن المعسددرين، وأوقدداب لل ددرض الحسددن، وأوقدداب لتددوفير البددذو

ومن أهم المنشات ال تماعية الته نشأت فه المجتمعات  .الزراعية، ولشق اانهار ولافر اةبار

الإسلامية، بفضل الهتمام بدالوق ، أسدبلة الميداه المدالحة للشرب السد ايات( وكدان مدن َ اليدد 

ون الوق  أن َلحق ااسبلة بالمسا د، وغالبا، ما َ ون وسس المدينة أو علع أدرق ال وافدل، لت د

 .فه متناول الجميع

 .وشا  الوق  لهذا الو ه من البرِِّ فه سائر أنحا  العالم الإسلامه، لعظيم فضلها وثوابها

وهناك أوقاب مشهورا فه التاريخ لتزويدد م دة الم رمدة بالمدا  ال داهر ال يدم، أشدهرها وقد  

 .السيدا ابيدا اوج هارون الرشيد، وما اال يعرب بعين ابيدا
ياكم بما ن ول ونسمع و علنا من الدذين يسدتمعون الحدديث فيتبعدون ألاسدنه أولئدأ الدذين هدداهم الله نفعنه الله وإ

  ..وأولئأ هم أولوا االباب. استغفروا الله وَوبوا إليه  ميعا أيها الم منون لعل م َفلحون
 :اىخطبة اىثلنية

م ااَمدان ااكمدلان ، علدع الحمد لله الذ  منه علينا بالإسدلام ، ورضديه لندا ييندا، والمدلاا والسدلا

نبيندا خيددر اانددام، وعلددع  لده ويددحبه ال ددرام ومددن َدبعهم بإلاسددان إلددع يددوم الددين . أمددا بعددد فيددا 

 : ماعة الإسلام 
خمدائ   ومدن لالنا نوايل الحديث لاول الوق  وخمائمه والمحافظدة عليده ولارمدة َبديدده

-ا ب يت العين الموقوفة، عن عصمان الوق  فه الإسلام يوام اا ر للواق  وعدم ان  اعه، أالم

قددم المديندة ولدي  بهدا مدا  يسدتعذب غيدر بئدر  -يله الله عليه وسلم أن النبه  -رضه الله عنه

رومة، ف ال: "مَن يشتر  بئر رومة، فيجعل فيها يلدوه مدع يل  المسدلمين، بخيدر لده منهدا فده 

 ).الجنة "، فاشتريتها من يلم ماله" مسلم

قدال: "مَدن  -يدلع الله عليده وسدلم-أن رسدول الله  -رضده الله عنده-ريدرا عدن أبده ه  ولما رو

فرسدا، فدده سدبيل الله إيمانددا، والاتسدابا، فددإن شدبعه وريدده وروثده وبولدده فدده  -أ : أوقدد –الاتدب  

 (. البخار  ."(ميزانه يوم ال يامة لاسنات
ندع الدتلالام والشدعور إنح الوق  ياعَدَ يورا من يور التعداون علدع البدر والت دوى، وإبدرااا، لمع 

وقدِ ِ  - بعدد وفاَده، قدال الله بالجسد الوالاد للأمة، لي  هذا ف دس  وإنمدا َظهدر منفعتده بجدلا  للما



دنْبالَ ": -َعالع دلِّ سا ِ كَمَصدَلِ لَابحدةع أنَْبتَدَتْ سَدبْعَ سَدناَبلَِ فدِه كا ةع مَصلَا الحذِينَ يانْفِ اونَ أمَْوَالهَامْ فهِ سَدبيِلِ اللهح

ا وَاسِع  عَليِم  مِائةَا لاَ  ا ياضَاعِ ا لمَِنْ يشََا ا وَاللهح   (. 261" الب را/بحةع وَاللهح

إلددع وقدد   ددز  مددن أمددوالهم،  -َعددالع-ال صيددر مددن المسددلمين ممددن وف هددم الله أخددوا الإسددلام :

ي مرون ذلأ علع  هات معينة، أو أعمال محدويا، وال صير ينمون فه وياياهم علع أن ثلدث 

وَمرب فه َأيية الحدخ، وأضدحية َدذبح عدن المويده، أو لافدر بئدر، ونحوهدا، أموالهم َوق  

 .وي مرون الوق  علع ذلأ، وهذا فيه خير كصير، والحا ة إليه ماسة

يتعين علع الموق  أن يعلم أن ريع وقفه ربما ي ون كبيرا،، غير أن ن  الويدية  -مع ذلأ-ل ن 

 .نع ويحول يون َمدي نفعهايفوت عليه وعلع المسلمين النتفا  بها أكصر، ويم

، يتوايددل ثوابدده لاتددع بعددد الممددات، ولاا ددة المسددلمين َددزياي، -َعددالع-إن الوقدد  قربددة إلددع الله 

ومشاريعهم َتوسدع، فينبغده علدع مدن أوقد  أن يدتف ن إلدع هدذه المعدانه  ر دا  أن يمدل نفدع 

 .وقفه  هات كصيرا

هدو الت درب إلدع   عليه وسدلم يله اللهن الم موي بالوق  فه شريعة محمد إ أيها المسلمون:

ونفع الموقوب عليهم، وهذا يتم فه لاياا الشدخ ، ولدي  بعدد مماَده، فدإن مدا ي دون  الله َعالع

بعد مماَه هو الويية، ول يجوا ول يملأ الشخ  أن يويه بشه  بعدد مماَده أكصدر مدن ثلدث 

 .ما يملأ، أما إذا أوقفه فه لاياَه فله أن يوق  ما شا 

أن ر لا، قال يا رسول الله: أ  المدقة أفضل  وفه لفدظ أعظدم أ درا،  قدال: "أن   ينمحيحالفه 

َمدق وأنت يدحيح شدحيح َخشدع الف در وَأمدل الغندع، ول َمهدل لاتدع إذا بلغدت الحل دوم قلدت 

  البخار  ومسلم(. "لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان

انفسدد م ومددن كددان َحددت يددده  اَسددتحلوهول َبددديوا أمددوال الوقدد  ول اَ ددوا الله  :ندداس أيهددا ال

 شه  مدن ذلدأ فليبداير بتسدليمها أو اسدتبدالها انده بدذلأ يمسدأ ق عدة مدن الجمدر سدوب َ دويه 

إله نار  هنم والعياذ بدالله ان هدذا المدال مدال الف درا  والمسداكين واارامدل واليتدامع والل  دا  

لدأ بغيدر و ده لادق وهدو أكدل امدوال وأموال الغير ل َسدتحل وأموال أيحابها الموقوفة عليهم 

لاوا أمَْدوَالَ ام بيَْدنَ ام  وقد نهده الله عزو دل عدن أكلهدا :"الناس بالباأل  يدَا أيََهَدا الحدذِينَ  مَنادوا لَ َدَأكْا

مْ ن ن ا لاوا أَ  :"(. وقال َعداله29النسا /.." باِلْباَأِلِ إلِح أنَ ََ اونَ َجَِارَا، عَن َرََاضع مِّ مْدوَالَ ام وَلَ َدَأكْا

ثْمِ وَأنَدتامْ  نْ أمَْدوَالِ النحداسِ بدِالْإِ لاوا فرَِي ،ا مِّ دونَ  بيَْنَ ام باِلْباَأِلِ وََادْلاوا بهَِا إلِعَ الْحا حامِ لتِأَكْا الب درا  َعَْلمَا

/188.) 

ا إنِح وأكل اموال اليتامه  لما،:"  لاونَ أمَْوَالَ الْيتَاَمَع  الْم، ا إنِح الحذِينَ يأَكْا لاونَ فدِه با ادونهِِمْ ندَار، مَدا يدَأكْا

ا تمددابه ولددن ينفعدده هددذا المددال الددذ  اسددتحله وَحايددل فدده اغ. (1٠النسددا :" وَسَيمَْددلوَْنَ سَعِير،

فه الدنيا وفه اةخرا ان أشد عدذاب يدوم  ال يامدة هدو عدذاب  وهضمه وسوب ي ون وبال عليه

هامْ  فَتاْ وَى بهِاَ ه ناَرِ َ هَنحمَ يوَْمَ ياحْمَع عَليَْهَا فِ  :"وإن شئت فاقرأالمال  ناوباهامْ وَ اهادورا ِ باَهاهامْ وَ ا

ونَ   نْتامْ ََْ نزِا مْ فذَاوقاوا مَا كا  (.3٥التوبة/هَذَا مَا كَنزََْامْ انَْفاسِ ا

واعلمددوا أن ملددأ المددوت قددد َخ دداكم إلددع غيددركم وسدديتخ ع غيددركم إلددي م فدداَ وا الله عبدداي الله 

 ً  ، فان العمل اليوم والحساب غدادو للس ال  وابا وللجواب يوابا، فاعدوا العدا واع

فاَرِقاه ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ   فإَنِحأَ مَجْزِ ٌّ بهِِ ، وَعِدْ  مَدا شِدئْتَ  :"ابن  يم  ألَْابمِْ مَنْ شِئْتَ   فإَنِحأَ ما

 "..  فإَنِحأَ مَيِّت  

 " ان ل يموت، اعمل ما شئت، كما َدين َدانالبر ل يبلع، والذنم ل ينسع، والدي ":  يمابن 

 تنابده، اللهدم يدا لاده يدا قيدوم ا واراقنداَباعه وأرنا الباأل بداألا، ا اراقنااللهم أرنا الحق لا ا، و 

 ..الافظنا بحفظأ وأكلندا برعايتدأ، اللهدم ا عدل بلددنا  مندا، م مئندا، رخدا ، وسدائر بدلاي المسدلمين 

 . لمينو خر يعوانا أن الحمد لله رب العا


